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لن يمر قرار ترامب حول القدس دون تداعيات سلبية

لقــد أثــار قــرار ترامــب بــالاعتراف بالقــدس عاصــمة لإسرائيــل، موجــة صادمــة حــول العــالم، وقــد عملــت
صحيفة نوفال أوبسرفاتور على جمع أبرز ما يجب معرفته عن هذا القرار غير المسبوق وعواقبه.

لماذا لا توجد أي سفارة في القدس؟

كبر ثلاثة ديانات توحيدية في العالم وهي الإسلام والمسيحية لطالما كانت القدس، المدينة المقدسة لدى أ
واليهوديــة، في قلــب الصراع الألفــي. ومنــذ زمــن بعيــد، كــانت المواجهــات المبــاشرة تنــدلع بين المســلمين

والمسيحيين، بل ودارت الحرب في منتصف القرن التاسع عشر بين المسيحيين أنفسهم.

خلال سنة ، تغير كل شيء عندما أطلق تيودور هرتزل مشروع الصهيونية. فعلى مدى قرون،
ــد الفصــح الوعــد المنشــود “بالالتقــاء في القــدس الســنة ــاء بــني صــهيون” خلال شعــائر عي ردّد “أتقي
المقبلــة”، حــتى أصــبح ذلــك خيــارا سياســيا. وجــاء وعــد إنجلــترا للصــهاينة بمساعــدتهم علــى تحقيــق
،و  سنة في فلسطين، أي خلال الفترة الممتدة بين سنة  حلمهم، ولكن بعد بقائهم
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انسحبوا وتركوا هذه القضية بيد الأمم المتحدة.

أمــا خلال ســنة ، صــوتت الأمــم المتحــدة لصالــح مــشروع تقســيم فلســطين إلى دولتين، دولــة
يهودية في الغرب وأخرى عربية في الشرق، فيما تبقى القدس تحت سيطرة الأمم المتحدة، من أجل
ضمان وصول المسلمين والمسيحيين واليهود إلى الأماكن المقدسة في المدينة. ولكن، لم يرضَ أي طرف

على أرض الواقع بهذا الخيار.

بعد ذلك، سرعان ما اندلعت الحرب بين الدولة العبرية والدولة العربية وانبثق عنها سياق جديد؛
ــة إسرائيــل في الغــرب، حيــث أقــاموا حكــومتهم. وخلال ســنة ــة الأردن في الــشرق ودول وظهــرت دول
، مكنت حرب الستة الأيام إسرائيل من غزو الجزء الشرقي، الذي ما زال يعرف لدى المجتمع
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الدولي “بالمنطقة المحتلة”.

رغـم هـذه الصـفة الـتي تحملهـا المنطقـة، واصـلت إسرائيـل احتلال الجـانب الـشرقي، وصـوّت الصـهاينة
سنة  على قانون إسرائيلي يعترف بالقدس عاصمة “واحدة لا تقبل التجزئة”. ولكن، لم تعترف
أي دولة بهذا القانون. وقد ذكر المؤ فينسنت لومير، أن “الأمم المتحدة في تلك اللحظة طلبت من

الدول الستة عشر، نقل سفاراتها من القدس”.

لماذا يتعارض هذا القرار مع عملية السلام؟

يرى الفلسطينيون في القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يطمحون لإقامتها، فحسب الإحصائيات
الإسرائيلية؛ يمثل الفلسطينيون ثلث السكان بتعداد بلغ  ألف نسمة، ولكنها الغالبية القاطنة

في القدس الشرقية.

لتجنــب تغذيــة الصراع التــاريخي، قــرر المجتمــع الــدولي عــدم الاعــتراف بالقــدس عاصــمة لإسرائيــل أو
فلسطين. وفي هذا السياق، يتعارض قرار ترامب مع الحياد الذي حاول المجتمع الدولي التحلي به
فيمــا يتعلــق بتقســيم المدينــة، ووضعيــة الأمــاكن المقدســة. وحيــال هــذا الشــأن، أشــار أســتاذ العلــوم
السياســية نيكــول بشــاران وهــو يــشرح أن الوضــع النهــائي للقــدس يجــب أن يطــ في آخــر نقطــة في

مفاوضات السلام، فقال “ما لم يتم الاتفاق على أي شيء، يبقى الغموض محبذا”.

أدانت تركيا والسعودية هذا الإعلان، الذي وصفاه بغير المسؤول وغير المبرر من
جانب الولايات المتحدة، ويتعارض مع الحقوق الدولية،  كما صرحت الأردن

بأن هذا الإعلان فيه انتهاك صا للقانون الدولي

ــات المتحــدة دور الوساطــة النزيهــة في عمليــة السلام. وفي هــذا  في خضــم هــذا الصراع، لعبــت الولاي
يــه محتمــل منــذ كــد المحلــل فينســنت لــومير أن “الولايــات المتحــدة فقــدت دورهــا كوســيط نز الإطــار، أ
اللحظة التي وقفت فيها إلى جانب إسرائيل”، بعد أن كانت تمثل الفاعل الوحيد “الصادق والمحايد”

والشرعي لدى الإسرائيليين والفلسطينيين.

كيف كانت ردود الأفعال في الشرق الأدنى

بإعلانه عن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، انعزل دونالد ترامب عن العالم. فقد أدانت تركيا
والسعودية هذا الإعلان، الذي وصفاه بغير المسؤول وغير المبرر من جانب الولايات المتحدة، ويتعارض
مــع الحقــوق الدوليــة. كمــا صرحــت الأردن بــأن هــذا الإعلان فيــه انتهــاك صــا للقــانون الــدولي. وفي
السياق ذاته، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذا القرار المثير للغضب سيطلق “انتفاضة جديدة”.

كد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب متلفز بأن الولايات المتحدة بهذا إلى جانب ذلك، أ
القرار “البائس قد هدمت كل جهود السلام وأعلنت خروجها من دور الراعي للعملية الذي لعبته



يــر الفلســطينية، صــائب خلال العقــود الأخــيرة”. في ســياق متصــل، رأى الأمين العــام لمنظمــة التحر
عريقات، أن دونالد ترامب قد هدم حل الدولتين، وأخ الولايات المتحدة من أي دور قد تلعبه في

عملية السلام القادمة.

أما بالنسبة للحركة الإسلامية حماس، فقد فتح ترامب “أبواب جهنم”. وعلى خلفية هذا القرار، قال
إســماعيل هنيــة في خطــاب ألقــاه في غــزة “يجــب أن نــدفع نحــو انتفاضــة جديــدة في مواجهــة العــدو
،و  الصهيوني”. وقد خاض الفلسطينيون انتفاضتين ضد المحتل الصهيوني بين سنة
بالإضافــة إلى انتفاضــة الســكاكين الــتي ســجلت فيهــا العديــد مــن الهجمــات بالأســلحة البيضــاء علــى

. أهداف صهيونية، منذ أواخر سنة

لقد كانت ردود فعل العالم الإسلامي واضحة وصارخة في نهاية يوم الجمعة
المأساوي

في المقابــل، أعلــن رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة، بنيــامين نتنيــاهو، يــوم إعلان ترامــب قــراره ذاك، يومــا
كدت تاريخيا، مشيرا إلى أنه سيحافظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس. من جانبها، أ
الأمــم المتحــدة أن وضــع القــدس لا يمكــن أن يُحــلّ إلا مــن خلال مفاوضــات مبــاشرة بين الإسرائيليين
والفلســطينيين. وفي هــذا الصــدد، ســيعقد علــى عجــل يــوم الجمعــة القــادم اجتمــاع لمجلــس الأمــن

بطلب من فرنسا والسويد وإيطاليا والمملكة المتحدة وبوليفيا وأوروغواي ومصر والسنغال.

 التداعيات على أرض الواقع

لقد كانت ردود فعل العالم الإسلامي واضحة وصارخة في نهاية يوم الجمعة المأساوي. ووفق ما صرح
يـر الصـحة الغـزاوي، فقـد قتـل فلسـطيني وجـ العـشرات علـى يـد جيـش الاحتلال الإسرائيلـي بـه وز
ــة وفي خلال مظــاهرة جــابت شــوا القطــاع. كمــا وقعــت أحــداث عنــف متعــددة في الأراضي المحتل
القــدس، حيــث دارت اشتباكــات بين المتظــاهرين الفلســطينيين والشرطــة الإسرائيليــة داخــل المدينــة

القديمة وحواليها.

الآلاف للإعــراب عــن رفضهــم لقــرار الرئيــس الأمريــكي، في شــوا منــذ طلــوع فجــر يــوم الأربعــاء، خــ
يبـــة مـــن فلســـطين، علـــى غـــرار الأردن وتركيـــا والعـــراق ومصر، رافعين شعـــارات الـــدول العربيـــة القر
“القـدس عاصـمة فلسـطين”، و”عربيـة عربيـة”. ويـوم الجمعـة، حـرق بعـض المتظـاهرين في مختلـف
أنحاء العالم الإسلامي، الأعلام الأمريكية والإسرائيلية وصورا لدونالد ترامب. وفي هذا السياق، تم نشر

المئات من عناصر الشرطة وحرس الحدود الإسرائيلي في القدس.



حرق علم الولايات المتحدة الأمريكية وعليه صورة دونالد ترامب في باكستان.

المصدر: نوفال أوبسرفاتور
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